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 م خصوااالتصوف في الديانات السماوية عموما والإسل : المحور الثاني

 علاقة التصوف الإسلامي بالقبالاه اليهودية والرهبنة المسيحية: عنوان المداخلة

 دراسة مقاربة في الأديان الثلاثة

 :الملخص

دينية ومنهج روحي في الحياة وسلوك تعبدي، حيث أسهمت حركة باطنية روحية يعد التصوف       

سلوكات التعبدية وأبعادها التي تتواوح بين الدراسات الأنبووبولوجية الحديثة في تحليل هذه ال

الباطن الدافع، والظاهر الممارس، وهو ما يضبط الأسس حول فلسفة معرفية ذوقية باطنية 

 وجدانية بين الإله والإنسان؛ علقة تعلو على معرفة الحواس والعقل، 

، "التصوف"، وفي الإسلم "الرهبنة"، وفي المسيحية "القبالاة"التصوف في اليهودية بمسمى  عُرف      

وما تهدف  له هذه الدراسة المقاربة بين التصوف الاسلمي من منظور ابستمولوجي للبحث في 

، والبحث في الخلفيات النظرية (القابالاة والرهبنة )تقاطعاته مع الأنساق الصوفية  السابقة له 

 التصوف، القبالاة، الرهبنة: ةالكلمات المفتاحي      .والتشابه والممارسات وحتى الطقوس أيضا
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Absract: 

   Sufism is an esoteric, spiritual, religious movement, a spiritual approach to life, 

and devotional behavior. Modern anthropological studies have contributed to the 

analysis of these devotional behaviors and their dimensions, which range from the 

subconscious motive to the exoteric practice, which sets the foundations around a 

philosophy of knowledge, taste, mystical sentimentality between God and man. A 

relationship that transcends the knowledge of the senses and the mind. 

   Sufism was known in Judaism as “Kabbalah”, in Christianity “monasticism”, and 

in Islam “tasawwuf”. Theory, similarities, practices and even rituals too. 

   Keywords: Sufism, Kabbalah, monasticism 

 :مقدمة

و نزعة روحية ذوقية تعتمد على التجربة  ،اعية دينية ذو قالب فلسفيظاهرة اجتم التصوف      

يعود تاريخه إلى البدايات الاولى للفكر الانساني الذي ظهر وفق النسق  ،الذاتية الوجدانية

 كالحضارة الهندية وحضارةالإيديولوجي العقدي، حيث عرفته الحضارات الشرقية القديمة 

أضحى من حتى ت السماوية، ، والذي تأثر به الفكر الديني في الدياناوالحضارة اليونانية ميزوبوتامي

فهي القبالاه في اليهودية بتنوع أنساقها داخل كل فكر ديني هذه الظاهرة تتسم  حيث  ،أهم مباحثه

 .في المسيحية والتصوف في الاسلم والرهبنة

عن علقة التصوف بشكل موضوعي المداخلة هو البحث  وما نحن بصدد دراسته في هذه      

بحركة القبالاه والرهبنة ومحاولة الكشف عن تلك الرواسب (  ه3ق التصوف المتاخر عن الزهد)

الفكرية التي ساهمت في تكوين البنية الصوفية في الإسلم، خااة أن التصوف قد عان من اراع 

ف وليد البيئة الإسلمية ولا علقة له بمصادر أجنبية تيارين متعاكسين ؛ تيار مؤيد يرى أن التصو 

 .افض له على اساس أنه دخيل على الاسلموتيار ر 

 



 :اشكالية البحث

ما هي علقة التّصوّف الإسلمي بالقبالاه اليهودية والرهبنة المسيحية؟ ويندرج تحت هذه - 

 :الإشكالية عدة أسئلة فرعية أهمها

 في كل دين من هذه الأديان؟ ماهو مفهوم هذه الظاهرة -  

 وهل هذه المفاهيم تحددها الخلفيات الدينية في دين منها، أم تحددها ممارسات أتباعها؟ -  

 ؟(تأثيوا وتأثرا) فما العلقة ما بين التصوف الإسلمي والقبالاة اليهودية والرهبنة المسيحية  -  

 وماهي أهم آليات التأثر والتأثيو فيما بينها؟ -

مباحث أو محاور أساسية؛ الأول تتطرقنا فيه  أربعة وللإجابة على هذه الأسئلة قسمنا بحثنا إلى       

لمفهوم القبالاه في اليهودية وكيفية نشأتها، والثاني للحديث عن الرهبنة في المسيحية، والثالث 

ابين هذه فكان للحديث عن آليات التأثر والتأثيو م خصصناه للتصوف في الاسلم، اما الرابع

متبعين في ذلك المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي اللذان  .الديانات وعلقتها بالفلسفة اليونانية

 يخدمان طبيعة الموضوع

 :الكابالاه في اليهودية: أولا

 :تعريف القبالة - أ

ــالاه"اليهـودي باســم  يُعرف التـراث الصـوفي      الباطنية  تهي مجموعة التفسيوات والتأويل و  ،"القبَّ

القبول أو التقبل أو ما تلقاه المرء عن  كلمة عبوية تفيد معنى التواتر أو و القبالاه . عند اليهود

 تراث اليهودية الشفوي المتناقل فيما  "التقاليد والتواث"السلف، أي 
ً
وكان يُقصَد بالكلمة أال

 أشكال"لقرن الثاني عشر، من أواخر ا ، ثم أابحت الكلمة تعني"الشفوية الشريعة"باسم  يعرف

فالقبالاه تطلق على  ، هذا في المعنى اللغوي أما الااطلحي"1التصوف والعلم الحاخامي المتطورة

 فة والتصوف والسحر، إضافة إلى ذلك يمكن أن تعرف سالتأويل الخفي للتوراه وهي خليط من الفل
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 يعرفها و   2ائيل منذ نشأته،بأنها كتاب فلسفي قديم يلخص تعاليم الديانة الشعبية لبني إسر 

 3" الحقيقة التي تلقاها موس ى عن الله" بأنها  Joseph Danجوزيف دان  

 المصطلح التقليدي الأكبو استعمالا،  بأنها :"يقول ف، scholem Gershomأما شالوم غارشوم       

قبالاة هو علم ال  أن فيوى  ميخائل لايتمان  أما 4،"والذي يفيد التعاليم الباطنية للديانة اليهودية

، فهذا العلم يشرح لنا على معرفة وإدراك العالم الروحي نسان من خللهانظرية وطريقة يتعرف الإ

العالم الروحي من خلل دراسة تفصيلية للمخطط البياني الذي بنى عليه الكون  بأشمله ويعلمنا 

لاة االروحي، علم القب يستطيع الانسان الاحساس بالعالمفكيف نحصل على الحاسة السادسة 

عن نفسه  عملي جدا فمن خلله يتعلم الإنسانليس هو علم ذو دراسة نظرية فحسب ولكنه علم 

 5حكمة الخفيةبالاه بالولهذا السبب دعيت الق...ه البشريةمن هو وما طبيعت

  :نشأتها -ب

ادرت عن الله وهذا ما أما عن تاريخ نشأة الكبله فإن القباليون يؤكدون أن تعاليم الكبالاه      

تعاليم القبالة علمها الله :" حيث يقول ( م1810-1088)يشيو إليه اموئيل ليدل ماكجريجور ماذرز 

 سة اوفية في الجنة، وبعد هبوط آدمأولا لجماعة مختارة من الملئكة والذين شكلوا بدورهم مدر 

غ  هذا المذهب للطفل العاي ي في من الجنة إلى الأرض قامت الملئكة بكثيو من اللطف والعناية بإبل 

ليزوده بدوره إلى طبقة السعداء والنبلء، فمن آدم مر هذا الاتصال إلى نوح ثم إلى " آدم" الأرض 

إبراهيم الذي نقله بدوره إلى مصر، حيث سمح الله تعالى لجزء من هذا المذهب الغامض بالتسرب، 

ة واضافته إلى أنظمتها الفلسفية، ثم تعلمه وقد تسرب منه جزء إلى المصريين، وبعض الأمم الشرقي

موس ى قبل نزول الشريعة وألواح التوراه عليه، وقد استعمل هذا المذهب في حل الصعوبات التي 

م موس ى بتلقين اقثم  للشعب الإسرائيلي، وهو مذهب يحظى بسرية تامة،  واجهته أثناء إدارته

والذي ( م128-188)الربي شمعون بن يوحاي أسراره للشيوخ السبعين لكنه لم يكتب إلا على يد 

المذهب قام بكشف سر هذا  والذي عاش وقت دمار المعبد الثاني، وهو احد علماء التنائيم،

اللذان قاما بعد وفاة شمعون بتوتيب أطروحات هذا " آبا"وزير الحبو  و" اليعازر "لتلميذته وابنه 
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وتسميته هذه مأخوذة من "أو الضياء" النور " ية ر بالعرباومعنى الزوه 6،"الزوهار"المذهب وسموه  

م وقد دونه بالآرمة في 1388-1288)هو موس ى الليوني ، وهناك من يرى أن واضعه " التوراه

 7.اسبانيا

 حمل باعتقاد القبالين معنى ر بالتوراه وكل كلمة أو حرف من حروفها ياتتصل أسرار الزوهو      

  8.باطني

ر ابتداء أن هذا المذهب  الصوفي ظه على  أكدوافقد تاريخ الأديان  ن وعلماءأما بالنسبة للمؤرخي     

، حيث أن هناك دليل على وجود الفكر الثيواوفي في الديانة اليهودية، من القرن الثاني عشر

، والتي أابحت خلل الصف الثاني من  والذي يأتي من منطقة بروفنس الواقعة في جنوب فرنسا

ركز النشاط الفكري اليهودي، حيث ترجم فيها كثيو من النصوص الفلسفية القرن الثاني عشر م

جد العديد من الرابيين اليهود يتبنون ، وفيها وُ ، وسنتطرق لذلك فيما بعدالعربية وغيوها إلى العبوية

والذي يعتبو شيخ اوفية بروفنس ولكن كتابات هؤلاء  "إبراهيم بن داود"الأفكار القبالية منهم 

ولعل السبب ( الشريعة)المتعلقة بالقبالاة كانت قليلة مقارنة بالكتابات المتعلقة بالهالاخاهالرابيين 

قليلة من رجال  في ذلك هو إارارهم على أن تبقى تعاليم القبالة سرية تقتصر فقط على فئة

 9النخبة 

 لى اسبانياانتقل مركز القبالة إ تصفهنموفي ، ثم أابحت معلنة بداية من القرن الثالث عشر     

أين نشأت حلقات اوفية، حاولت التواال مع الإله عن طريق التأمل في تجلياته  (الأندلس)

النورانية، وكذا التأمل في حروف الكتاب المقدس وقيمها العددية، وفي هذه الفتوة أيضا ظهر 

التلموذ الذي أقبل على دراسة الشريعة وشروحها والمشناه و ( م1282-1288) إبراهيم أبو العافية

 10.والحسابات القبالية

بعت حيث ، انتشرت القبالاه بشكل كبيو في القرن السادس عشر مع ظهور المطبعة العبوية ثم     
ُ
ط

تبعتهما  ، في كريمونا ومانتوا في إيطاليا، ثمم 1828و م1880الزوهار طبعتان كاملتان بين عامي  من

ى كل ذلك إلى. طبعات أخرى في أزميو وسالونيكا وألمانيا وبولندا الاه على نطاق  وقد أدَّ  انتشار القبَّ
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الاه مكان الصدارة بين كل الكتب الدينيةحيث . انتشار التلمود واسع يفوق   11 .احتلت كتب القبَّ

 :في المسيحيةالرهبنة  -ثانيا

 :تعريفها -أ

  Myeinن كلمة وهي مشتقة م Mysticismيرى الباحثون أن المصطلح يعبو عنه باللغة الإنجليزية       

 .الإغريقية وهي تعني تلقين مبادئ فن أو موضوع ما، كما تعني أيضا غلق

وتعني أسطورة وكلمة  Mythكما يلحظ بعض الباحثون وجود علقة ارتباط لغوي بين الكلمات      

Mysticism  وتعني تصوف وكلمةMystery  وتعني الغموض واللغز والسر، وهي جميعا مشتقة من

الثلثة مرتبطة ي يعني غلق العينين أو الفم، ومن هنا فالكلمات والذ  Musteionيوناني الفعل ال

؛ منها الثيواوفي أو التفسيو مستيسم بأكبو من معنى" لك اتخدم لفظبالظلمة والصمت لذ

  12.المجازي للكتاب المقدس

ون الكمال الذين يقصد البعض منيختارها  الرهبنة طريقة زهد وعبادةوفي الااطلح؛      

والرهبان  ،فلسفة الشريعة المسيحية كما أنهايعيشون فيها عيشة مشتوكة تحت قانون معين، 

والرهبنة هي حياة عزوف وتنسك يتم فيها اتباع  13ون،بمثابة ملئكة أرضيون وبشر سماوي عندهم

دمة قاعة مشتوكة واولا إلى الكمال عن طريق الفقر والعفة والطاعة، ومن التعريفات المستخ

هو الشعور بالوحدة مع الله، وهو طلب معرفة الله والتكلم معه وجها لوجه،  لدى المسيحيين أيضا،

وهو النزوع إلى المطلق أبديا بواسطة الرموز، وهي في مجملها تعريفات تعبو عن جوهر ومضمون 

هوت التصوف المسيحي وهو الاتصال باللمتناهي أي الاتحاد بالرب وذلك من خلل اتحاد الل 

   14 .بالناسوت أي اتحاد اللهوت بالناسوت أي احلل الله في المسيح وبه يتم الخلص

 :نشأتها -ب

 ، (مصر) م ببلدة قمن281يرجع تأسيس الرهبانية رسميا إلى القديس أنطونيوس الذي ولدسنة      
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يتأمل هناك إلا أنه اختار حياة الزهد بعد حادثة ذهابه للكنيسة وأخذ غنية،  ينحدر من عائلة

نفسه كيف ترك الرسل كل ش يء وتبعوا سيدهم وكم كانت سعادتهم، وبينما هو مستغرق في  سائل 

إن أردت أن تكون كامل فأذهب وبع أملكك واعط "فكار سمع قول الرب للشاب الغني هذه الأ 

لفقراء باع كل ممتلكاته ووزع ثمنها على اف15" السماء وتعال اتبعنيكنز في  الفقراء فيكون لك

، فقصده يتهذاع احتى والمساكين ثم انفرد في البوية للنسك والعبادة مبتعدا عن الحياة وزينتها، 

 ،سيوون عليها في حياتهم النسكيةكسن لهم القوانين التي يو الناس والتابعين  فابتنى لهم الأديرة  

باء س الرهبنة الآ هذا القديس في تأسي سنة، ولقد ساعد 183وظل على ذلك حتى توفى  عن عمر 

ق الجميع في المصري، غيو أن القديس بولا كان أسب "مكاريوس"و "باخوميوس"و "بولا"القديسون 

الشرق الأدنى ينافس مصر في عدد رهبانها وراهباتها وعجائب  ثم أابح   16.سلوك هذه الطريق

هبات، وكانت فعالهم، فكانت أطاكيا وبيت المقدس خليتين مليئتين بالصوامع والرهبان والرا

صحراء سوريا غااة بالنساك، منهم من كان يشد نفسه بالسلسل إلى صخرة ثابتة لا تتحرك كما 

يفعل فقراء الهنود، ومنهم من كان يحتقر هذا النوع المستقر من المساكن، فيقض ي حياته في 

 17الطواف فوق الجبال يطعم العشب البوي، 

 التصوف في الاسلام: ثالثا

 :هتعريف -أ

سموا اوفية ومنها أنهم  ،18" مأخوذ من الصفاء منها أنهشتقاقات، هذا اللفظ العديد من الا ل      

 .19 عز و جل  نهم في الصف الاول بين يدي اللهلأ

 .20أنما سموا اوفية للبسهم الصوف ومنهم من رأى       

نفسه كلية ر نذ  رجلومما يرتبط بجعل كلمة التصوف مشتقة من الصوف هو ما حكي أن أول       

ولقد راقت هذه " غوث بن مر" وكان اسمه " اوفة"  يكنى بلخدمة الله كان يجاور الكعبة 

 21.لتسمية فيما يبدو الزهاد والعبادا
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ان هناك الة بين اسم الصوفي : العرب بقوله  بمن بين كتا( ه 8ق )أما البيووني فقد انفرد       

إن كلمة :ول الذي يق" جوزيف فون هامر" الباحثلرأي ، وأخذ بهذا ا"سوفيا" والكلمة اليونانية 

وهو لفظ يوناني اطلقه " الحكيم العاري "ومعناها ، "Gymno Sophist"اوفي مأخوذة من كلمة 

 .22اليونان على بعض حكماء الهنود القدماء الذين اشتهروا بحياة التأمل والعبادة

 :اطلحيالا تعريفه 

 الزهد تدعو إلى فردية كتوعات الهجري  الثالث القرن  في سلميالإ  العالم في انتشرت دينية حركة    

 .ذلك بعد التوعات تلك تطورت ثم الحضاري، التوف في للنغماس مضاد فعل كرد العبادة؛ وشدة

ا اارت حتى
ً
، هذا بالنسبة للتعريف العام أما الصوفية 23فيةالصو  باسم معروفة مميزة طرق

تعريف الجنيد حين سئل عن يد من المفاهيم المتباينة منها ؛ ذ العدبلسان أصحابها فهي أيضا تأخ

 :وينقل القشيوي عن الجنيد أيضا أنه قال، "أن تكون مع الله تعالى بل علقة:" التصوف، فقال

 "التصوف عقدة لا الح فيها

 الاشكال والتلبيس: وذكر السلمي عن أبي محمد المرتعش النيسابوري أنه سئل عن التصوف فقال     

  24والكتمان

  :نشأته -ب

بعد أن مات الصحابة تركوا جيل آخر خلفهم سمي جيل التابعين ، ثم جاءت بعد جيل التابعين      

طائفة من الناس اختصت بالزهد والعبادة والبعد عن الناس ترك شؤون الدنيا والارتباط بالآخرة 

 ".الزهاد" وما تطلبه من سلوك عملي وهؤلاء سموا 

الزهاد سعوا نحو كل  ما من شأنه ان يقربهم من الجنة ويبعدهم عن النار ، ومن هنا نرى  وهؤلاء     

بعضهم قد زهد في الملبس  والماكل والمسكن لحراه الكامل على ان يكون من الفائزين ، وابتداء من 

 القرن الثالث الهجري بدأ الزهد يتطور الى التصوف وأابح التصوف إبنا شرعيا للزهد الذي ظل

طوال القرنين الاول والثاني في الغالب ، وبعد ان كان الزهاد يكتفون بالسلوك  العملي بدأ الصوفية 

 الى جانب ذلك  في الكتابة، وأخذ الاطار النظري يقف جنبا الى جنب مع السلوك العملي، وبدات 
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 25حركت التأليف  في التصوف تخرج  الى حيز الوجود

 :ما بين التصوف والرهبنة والقابالاه التأثر والتأثير مواطن : رابعا 

 :التأثير الجغرافي والحضاري  - أ

 :ديانات الفرس -1

 الفارسية التي ظهرت  إلى أاول الديانات بمسمياته المختلفة من الباحثين من يرد التصوف      

خااة الزرادشتية التي انتشرت في إيران  ،26بخرسان حيث تلقت الديانات والثقافات الشرقية

، وهو خالق جوهرها أنها تؤمن بوجود إله أعظم عالم للماض ي والحاضرو  27،لمجاورة لهاوالمدن ا

كما تعتقد هذه الديانة أن الخلص من القيود المادية إلى الحياة الروحية لا يكون إلا  ،الخلق

 28.ماوقيودهوالمادة  عن طريق التحرر النهائي من الجسد ،بالطهارة الخالصة

وعاشوا تحت ( م .ق 802)ر اليهود بالزرادشتية نتيجة الأسر والسبي البابلي وبطبيعة الحال تأث     

حيث أخذ عدد من الأحبار 29ثم ااروا رعايا الإامبواطورية المقدونية بالتبعية، ،الحكم الفارس ي

بالآراء الشرقية ودين الفرس وزرادشت، فخرجوا بمجموعة باطنية من الحكم تتعلق بأسرار 

فهي ترتد في أاولها وجذورها  ،وهذا ما أثر على حركة القبالاة فيما بعد30،ائنات، وبالإله والكالكون 

إلى بلد بابل، كما أن  المعتمد عند مؤرخة الفكر الديني عند اليهود أن تعاليم القبالاه، بخااة في 

بو أ"هو و  ،جوانبها العملية السلوكية كانت قد نفذت إلى أوروبا من قبل اوفي عراقي الأال والنشأة

، من مدعي الخوارق والكرامات والنزعات الباطنية المنتشرة في الشرق، الذي "هارون بن اموئيل

الذين نقلوها بدورهم إلى ألمانيا في  ،هاجر إلى إيطاليا ونشر تعاليمه بين أفراد من عائلة كالانيموس

ث عشر، وكان من مشاهيو اللاه أوج تأثيواته فيها في القرن الثاالقرن العاشر الميلدي، حيث بلغ القب

 31"التقي"ف باثره الذائع الصيت كتاب المعرو ( م1216)"يهودا التقي"ممثليه 
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بعد دخول أهلها ف و الآخر من تأثيو التصوف الفارس ي،ف في الاسلم فلم يمنع هاما التصو       

 ابغت بعض المبادئ الاسلمية بالصبغة الصوفية القديمة (بلد فارس) الاسلم

واشتغال  ،ويرد تأثيو هذه الديانة على التصوف إلى دور الفرس في الدولة العباسية32،الزرادشتية

  33.للفكر الاسلمي فنقلوا بعض أفكارهم ،ين والوزاراترجالها في الدواو 

وضعهم  و ،أن الصوفية تأثرت باليهودية مستدلا بدخول بعض اليهود الاسلم "جولد تسهيو"يرى     

وأن نظرية التشبيه والتجسيم لدى اليهود تشبه نظرية  ،(الاسرائيليات)  حاديث النبويةلكثيو من الا 

وجدوا التوراة مملوءة بالمشابهات :" يقول الشهرستانيسفة الاسلمية، و الاتحاد والحلول لدى الفل

 34.واءمثل الصورة والمشافهة والتكلم جهرا والنزول من طور سناء انتقالا والاستواء على العرش است

 :الأفلاطونية المحدثة -2

 ،المسائل الروحيةلفكر الديني خااة في بطريقة أو بأخرى في اأيضا الأفلطونية المحدثة أثرت      

وعلى علقة  ،ن من جهة، حيث ركزت هذه الفلسفة على الة النفس بالبدالتصوفها وعلى رأس

وأنها لسبب ما هبطت إلى  ،لد أزليمن عالم خا افالنفس عنده ،هذه النفس بالواحد من جهة أخرى 

قصر نظر وسوء تدبيو جهل و  ن ما أااب النفس من، وأمصدر كل الشرور والآلام البدن الذي هو

وانشغال النفس بتدبيوه وترك عالمها الاعلى، وعلى المرء إذا أراد  ،نما يرجع في المقام الأول إلى البدنإ

 35.هة أن يتخلص من البدن ومن هموميقحقالمعرفة ال

وذلك بفضل تأثرها  ،أخذت منحى حلولي في أغلب الأحيانقد  فلسفتهاأن نجد ففي اليهودية      

 تحت تأثيو الحضارة الهيلينية، الذي  "فيلون السكندري "بالفلسفة اليونانية عن طريق 
ً
كان واقعا

، ومع هذا فإن  ولم يكن يعرف العبوية
ً
ك موس ى بن وكذلثمة نزعة حلولية قوية في فلسفته، مطلقا

 بالحضارةفقد كا ميمون، بطل كل المفكرين العقلنيين اليهود،
ً
 عميـقا

ً
 تأثرا

ً
العـربية  ن متأثرا

 .والتي هي الأخرى كانت تحت وطأة الفكر اليوناني في الكثيو من مباحثها36 الإسـلمية،

 والتصوف الاسلمي، دورا كبيوا في الفلسفة الاسلمية والأفلطونية المحدثة لعبت الأفلطونية      
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والهم كتاب الربوبية وهي ترجمة مختصرة للكتب الثلثة  حيث من خلل مؤلفات أفلوطين،

الاخيوة من تاسوعات أفلوطين، وكان تصوف أفلوطين فلسفيا ولم يكن دينيا غيو أنه كان يخضع 

با لاهوتيا فلطونية المحدثة في مجموعها مذهيو في ظل الآلهيات، كما أابحت الأ بسهولة للتفس

وثني حران وأمثالهم، كما أثرت الكتب  و ،(8ق/روماني سوري فيلسوف" )يامبليخوس"على يدي 

كان موجودا في الاسلم في ذلك الوقت، فالكتابات ( يعقوب بن اليني) المنسوبة إلى ديونيسيوس

وهو كتاب ذو " اوفي لهوتال"ثنان منها هما المنسوبة إلى ديونيسيوس تشمل على مؤلفات أربعة الا

تاب مصدرا وفيه ثلثة عشر فصل، وكان هذا الك" أسماء الله" وآخر اسمه  37،فصول خمسة

حين يرجح أنه  ،م832في المسيحية، وقد ورد أول ذكر لهذه الكتابات سنة رئيسيا للهوت الصوفي، 

قد  من تأليف ديونيسيوس تلميذ القديس بولس أو تمثل تعاليمه على الأقل، وهذه المؤلفات

 
ُ
ولابد أن يكون المسلمون قد عرفوها  ،رجمت إلى السريانية بعد زمن قصيو من ظهورها بالإغريقيةت

 38.لكونها معروفة عند المسيحيين السريانيين

 :الاتحاد والفناء ووحدة الوجود -ب

 :اليهودية-1

و تطويع الذات اليهودي لا يتجه نح فالمتصوف. قوي الغنوي ي المن النمط الحلولي تعد القبالاه      

هْم طبيعة الإله من خلل التأمل  الإنسانية الفردية وخدمة الإله، وإنما يحاول 
َ
الواول إلى ف

بهـدف التأثيو في الإله والتحكم الإمبويالي في ( أو العرفـان الغنوص)والمعرفة الإشراقية الكونية 

الاه بالسح ومن هنا، كان. الواقع  كانت علقة ارتباط التصوف اليهودي أو القبَّ
ً
ر، ومن هنا أيضا

فالتصوف اليهودي الحلولي يتجه نحو الاتحاد مع الإله والالتصاق به . بالعلم والغنواية السحر

ووحدة الوجود يُفتوض أنها تؤدي إلى الكشف وهو اتحاد يؤدي إلى وحدة الوجود  ،(ديفيقوت)

الإله في حلول ون ذلك بويك39،تواال معه ثم التحكم فيهلطبيعة الإله وإمكانية ال الصوفي

الواقع بأسره إلى  ويتوحد معها ويصبح لا وجود له خارجها، فيُختزَل  ،الطبيعة والإنسان والتاريخ

أن ( غنوي يال) ومن ثم، يستطيع من يعرف هذا القانون . مستوى واحد يخضع لقانون واحد

 40 . هو هدف المتصوف في هذا الإطاريتحكم في العالم بأسره، و 

                                                           

 68، ص(مرجع سابق)فيصل بدير عون، التصوف الاسلمي، الطريق والرجال ،  - 37

 61المرجع نفسه، ص  -38

 288، ص(سابقمرجع )المفاعيم والفرق ..اليهودية " موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : عبد الوهاب المسيوي  - 39

 288المرجع نفسه، ص -40



 :المسيحية-2

 أن يتحد الانسان بالله اتحادا لا رجعة فيه،  أيضا هي الرهبنةفغاية حية  أما بالنسبة للمسي     

وهذه الرؤيا ترجع إلى الإحساس بالمسيح الذي اتحد بالطبيعة البشرية والذي اتحدا عن طريق 

 41.الإيمان

 حياة الأبدية أنا هو خبز ل، من آمن بي فله الحق الحق أقول لكما" :يقول المسيح في هذا الصدد     

لا يموت،أنا  لكن من يأكل هذا الخبز النازل من السماءفي البوية وماتوا و  الحياة، آبائكم أكلوا المن

هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من آكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أعطيه هو 

 .42"جسدي أبذله من أجل حياة العالم

، تدل على تحول الخبز عبارة عن علم اللهوت المدرس ي وهو"الاستحالة "تحاد ومن وسائل الا   

، حيث يقوم وهي من الشعائر النصرانية43،والخمر في أثناء التقديس إلى جسد المسيح ودمه

سيح يتجسد في ويعتقد النصار بأن الم يف من الخبز ثم تلوة الوات عليه،الراهب بإختيار الرغ

كما أن من  ليثبت فيه" الرب" فقد أكل جسد المسيح  ،فمن يأكل الخبز، الخبز تجسيدا كامل

، فقد شرب من دم الرب ، فيكون الرب فيه فيعطيه قوة وينيو له يشرب الخمر في القداس

   44الطريق

 :وحدة الوجود في التصوف الاسلامي الفناء و -3

سه أي فناء الانسان عن نف( م608-ه268)ول من أدخل بنظرية الفناء هو أبو يزيد البسطاميأ     

، ثم تطورت  هذه النظرية  إلى الحلول والاتحاد مع الله على يد الحسن بن لا شعوريا بذاته مع الله

أي حلول الذات الإلهية في المخلوقات، واتحاد طبيعة الإنسان في  ،(م822-ه388) المنصور الحلج

 45.عة الإلهية حتى تصبح حقيقة واحدةالطبي

جد قبل أن يخلق تماما كالافكار رى أن العالم وُ ااحب نظرية وحدة الوجود فهو ي ن عربيابأما      

تخلق من العدم، ويرى أيضا  ن الأشياء لمالإنسان قبل تجسيدها، بمعنى آخر أالتي تولد في ضميو 

 هو العالم الصغيو الذي تتحد في ذاته المظهر الخارجي للذات الإلهية، والانسان  ن الطبيعة هيأ
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 46جميع افات الله

ما ثم إلا هو وما هو إلا هو، " الله" وجود الأشياء جميعها إنما هو  والوجود في جوهره واحد و      

 حلولا علل الحقيقة لأن الحلول نزول الإله في شخص من  فوحدة الوجود عنده ليست

 47.كله والصوفية ليس هذا اعتقادهم، والاتحاد هو شيوع الالوهية في العالم ،الاشخاص

وحدة الوجود في كل من القبالاه والرهبنة والتصوف  إن ما تم التقديم له فيما يخص الفناء و      

 .هي نفسها ما جاءت به الأفلطونية المحدثة

أن على النفس البشرية أن تتحد بمصدر المعرفة وذلك عن طريق ما  يوضح أفلوطينحيث       

يها كل شيئ من الموجودات ولايكون ش يء من الأغيار يسقط ف" أسماه حالة الوجد، وهي حالة 

والطمس والمحو، أي تزول كل المظاهر الخارجية  تكون النفس حسنئذ في حالة الفناءموجودا ف

بالنسبة إليها ويصبح كل ش يء في حالة عماء، وبعد أن يتخطى المرء هذه المرحلة التي لم يعد يدرك 

يصبح هو الله بحيث لم " الكمأنينة " إلى مرحلة " الصعق "فيها أين هو أي أن يتخطى المرء مرحلة

، فلقد أضحى العالم والمعلوم شيئا واحدا، فالنفس شرية في واد ومعرفتها في واد آخرتعد النفس الب

أنى ربما خلوت بنفس ي وخلعت بنغس ي بدني جانبا وارت  و النفس، قال افلطون،والله ه ،هي الله

ر الأشياء فأكون العلم ون داخل في ذاتي راجعا إليها خارجا من أثجرد بل بدن فأككأني جوهر م

والعالم والمعلوم جميعا، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء والضياء ما أبقى له متعجبا بهتا فاعلم أنى 

 48.جزء من اجزء العالم الشريف الفاضل الإلهي ذو حياة فعالة

  :والتجارة حركة الترجمة -4

في الجزيرة  تانمنتشر  اكانتواليهودية أحد أن يجادل أو يشك في أن الديانة المسيحية لا يستطيع       

ومع ازدهار العالم ، خااة الأندلس العربية وفي تلك البقاع التي امتدت لها الفتوحات الاسلمية

حيث شجع كبيو  49،الاسلمي ظهرت حركة التوجمة التي انشغل بها كل من اليهود والمسيحيين

م الباحثين على السفر 1181المتوفى سنة  (Don-raimondo" )دون  ريموندو" المسيحيينأساقفة 

ويعد القرن الثاني عشر للميلد العصر , والعمل  لنقل الكتب العربية  إلى اللتينية   ى الأندلسإل
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حيث أشرت ه الحركة إلى القرن الثالث عشر، الزاهر لحركة التوجمة في طليطلة  واستمرت هذ

أما بالنسبة للمتوجمين اليهود  50،ته اختتام العصر الزاهر  للتوجمة من العربية إلى اللتينيةنهاي

يعقوب "، وكذلك "موس ى بن طيبون واموئل طيبون ك"أسرة طيبون بالأندلس  همأشهر  فقد كان

 51".بن أبي مريم بن أبي شمشون 

وهذا واضح في الكثيو من  ،تاثر بهاقد أثرت هذه الديانة بتعاليمها في نشاة التصوف الاسلمي و       

 52.المباحث كالرهبنة والفناء

 :خاتمة

 :استخلصنا مجموعة من النتائج من بينهاذه الدراسةوفي ختام ه    

أن التصوف ملزم للإنسان أينما كان، ومتى كان، توجد من ثم بذور للتصوف في كل مجتمع     

 .ل من مجتمع إلى آخر ولو كان الدين مختلفاإنساني، وهذه البذور تتشابه فيما بينها، وتنتق

والبحث عن الأال الذي نشأ عنه ، فالتصوق كظاهرة " تصوف" اعوبة تحديد مفهوم مصطلح  -

 إنسانية تاثر وأثر أفاد من الثقافات السابقة عليه وأثر فيمن جاء بعده

خااة في مسألة الاتحاد يعود الفكر الصوفي إلى كل من الفلسفة الأفلطونية المحدثة والفارسية  -

 .والحلول 

 .سياسية في نقل الفكر الصوفي-ساهمت حركة التوجمة والاحتكاكت الجو -

التصوف تجارب بشرية عرفها الإنسان عبو العصور، حاول أن يعبو عنها من خلل البيئة التي  -

 ،ترجم من خللها شعوره ومعاناته النفسية والاجتماعية ، وباللسان السائد حينهاتحيط به

الروحية لذلك نجده دائما يتصل بالدين، مهما كانت البشرية  تجاربة ر اعبفي التاريخ التصوف   -

 ,افة ذلك الدين صحيحا أو فسدا

المقدس  مارسات الصوفية إلى تحليل وتفسيو فلسفي ميتافيزيقي غيبي يندرج ضمن خضع المت -

 .ينهم، يبقى بين ممارسيه يعبوون عنها بحركاتهم تارة وبصيغ خااة لهم تعد مجالا للعبور ب(الطابو)

تختلف مفاهيم الممارسات الصوفية من مجتمع لآخر باختلف قراءاتهم لها، والتبويرات التي  -

 .ات مشتوكة بين مجتمعات مختلفة سر يقدمونها، حتى ولو كانت تلك المما
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